
كارم يحيى

تصل إلى بريدي الإلكتروني رسائل عديدة 
الاجتماعية.  الاحتجاجات  عــن  تونس  مــن 
باعتصام  المــثــال،  على سبيل  منها،  علمت 
ــال مــؤقــتــن فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة )يــطــلــق  ــمّـ عـ
عليهم هناك عمّال الحضائر( على الحدود 
فــي ولايــة  الجزائر عند معبر بوشبكة  مــع 
تتخيّل  أن  ويمكنك  الشتاء.  هــذا  القصرين 
الــبــرودة  اعتصاما فــي هــذا الطقس شــديــد 
في مكان على هذا النحو، ودرجــة الحرارة 
تهبط إلى ما دون الصفر.  وأخيرا، أصدر 
المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة تــقــريــره الــســنــوي عــن الــعــام 
ر مــن تحولات 

ّ
تــحــذ 2021، فأطلق أجــراســا 

عــلــى صــعــيــد الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 
السياسية  أزمتها  إلــى  الــبــاد، تضاف  فــي 
وتعثر الانتقال إلى الديمقراطية بعد ثورة 
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كانون الثاني 2011. وظلت المشكلة قبل 25 
يوليو/ تموز2021 كما هي بعده: أي عدم 
معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
بما تستحق من الاهتمام الكافي. والمنتدى 
هو مؤسسة المجتمع المدني الأهــم والأكثر 
تخصصا في هذا المجال. ويصدر تقاريره 
ــنـــويـــة عــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  الـــشـــهـــريـــة والـــسـ
 ،2015 عــام  فــي  تنظيمه،  منذ  الاجتماعية 
الحدث الكبير »المنتدى الاجتماعي العالمي 
بـــتـــونـــس«، ومــعــهــا تـــقـــاريـــر أخـــــرى دوريــــة 
ــن الانــــتــــحــــار والــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة.  عــ
وفــي مصر، توقف مثل هــذا الــرصــد وهــذه 
انقلاب  من  مــعــدودة  بعد سنوات  التقارير 
في  القمع  ى 

ّ
تفش بحكم   ،)2013( يوليو   3

إبراهيم فريحات

أوكرانيا  أزمة  التي تحكم  معادلة الصراع 
هـــي: روســـيـــا وأمــيــركــا لا تـــريـــدان الــحــرب، 
تريد  ها 

ّ
لأن روسيا  تخشيانها.  لا  هما 

ّ
لكن

تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا الأمـــنـــيـــة، بـــوقـــف تــمــدد 
ــم دول مــثــل أوكـــرانـــيـــا  حــلــف الـــنـــاتـــو، وضــ
وجــورجــيــا المـــجـــاورتـــن إلـــيـــه، وعــــدم نشر 
إذا  استراتيجية على حــدودهــا.  صــواريــخ 
كـــان بــإمــكــانــهــا تــحــقــيــق ذلـــك بــــدون حـــرب، 
مــوافــقــة  أن  إذاً. والأهــــــم  المـــغـــامـــرة  فـــلـــمـــاذا 
الــغــرب عــلــى هـــذه المــطــالــب ستشكل بــدايــة 
اعترافه بنظام متعدّد الأقطاب الذي أعلنه 
صــراحــة وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، لافـــروف، 
 الــنــظــام أحــــادي 

ّ
ــا قــــال إن ــ

ّ
قــبــل أســـابـــيـــع، لم

القطبية قــد انــتــهــى، وقـــد بـــدأ عــصــر تــعــدّد 
الأقـــطـــاب، فــقــبــول الـــغـــرب أن يــفــرض عليه 
الــرئــيــس الـــروســـي، بــوتــن، مــن يــدخــل إلــى 
ــراف صــريــح  ــتـ »الـــنـــاتـــو« ومــــن لا يــدخــل اعـ
بشراكة معه، حتى في أمور سيادية للدول 
 لها دخــول أي تحالفات دولية، 

ّ
التي يحق

أمنية كانت أم غيرها.
 لها اليد 

ّ
 موسكو لا تخشى الحرب، لأن

ّ
لكن

الطولى في أوكرانيا، كون هذا البلد يمثل 
أمــنــا قــومــيــا لــهــا، وهـــي مــســتــعــدّة لــلــذهــاب 
فـــي أيّ مــواجــهــة إلـــى خـــط الــنــهــايــة، حتى 
لـــو وصــلــت إلـــى حـــرب نـــوويـــة. وقـــد قــامــت 
موسكو بمناورات استراتيجية نووية في 
اليومين الماضيين، لتوصل رسالة واضحة 
إلـــى الـــغـــرب أنــهــا عــلــى اســتــعــداد لــهــذا إذا 
ــغــــرب أقــــوى   الــ

ّ
تــطــلــب الأمـــــــر. صـــحـــيـــحٌ أن

 كسب الــحــرب لا 
ّ
عسكرياً مــن روســيــا، لكن

يُقاس بمن يمتلك القوة العسكرية الأقوى، 
لــكــن بــمــن لــديــه الاســتــعــداد لاســتــخــدامــهــا، 
والاستثمار في حربٍ معينةٍ ومدى أهمية 
أمن  لروسيا،  بالنسبة  القومي.  ذلك لأمنه 
 الــولايــات 

ّ
أوكــرانــيــا مــن أمــن مــوســكــو، لــكــن

لخسارة  الاســتــعــداد  لديها  ليس  المــتــحــدة 
 هذا 

ّ
حتى جــنــدي واحـــد فــي أوكــرانــيــا، لأن

سميرة المسالمة

بينما تقرع روسيا بيد طبول الحرب في 
أوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة الــولايــات المتحدة 
ــوّح بـــيـــدهـــا الأخـــــــــرى، إلـــى  ــلــ وأوروبـــــــــــا، تــ
الجهات نفسها، إلى إمكانية تفعيل عمل 
اللجنة الدستورية السورية )المعطلة منذ 
فــي عـــام 2019، عــلــى رغــم  قـــرار تشكيلها 
انــعــقــاد جلساتها الــســت ســابــقــا(، لإقـــرار 
ــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  مـــســـودة الإصــــاحــ
كان النظام قد رفض مناقشتها، ما يعني 
أننا أمام تسويةٍ روسيةٍ مكتوبة، سوّقها 
مبعوث الأمم المتحدة، غير بيدرسون، إلى 
استدعت  الــســوري،  الملف  فــي  فاعلة  دول 
قــــولــــه ســـابـــقـــا إنــــــه »لا يــــوجــــد خـــافـــات 
اســتــراتــيــجــيــة بـــن المــعــارضــة والــنــظــام«، 
ومنحته لاحــقــا قـــدرة الــتــفــاؤل مــن جديد 
عــلــى عــقــد الــجــلــســة الــســابــعــة فـــي الشهر 

المقبل )مارس/ آذار(.
والــافــت فــي تــزامــن حـــراك بــيــدرســون مع 
حراك روسي باتجاه سورية تصريحات 
نــائــب وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، ميخائيل 
بــوغــدانــوف، عــن ضــــرورة مــشــاركــة قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( فــي المــســار 
ــبـــارهـــا حــــاجــــة، وكـــأنـــه  ــتـ الـــســـيـــاســـي، واعـ
يريد سحب الــورقــة الــكــرديــة مــن الــتــداول 
عــلــى الـــطـــاولـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي خــطــوة 
مــتــقــدّمــة عــلــى الأمــيــركــيــن بــالــحــديــث عن 
رؤيتها ضرورة مشاركة »قسد« في الحل 
الــســيــاســي وصــيــاغــة الـــدســـتـــور الــجــديــد 

لسورية بعد الصراع.
وتــنــعــم »قـــســـد« بــحــكــم مــســاحــة واســعــة 
الأميركية من  الحماية  من سورية تحت 
جهة، وفي مواجهة مع فصائل المعارضة 
التركية  الحماية  تحت  العاملة  المسلحة 
مــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، والــــتــــي اســتــبــعــدتــهــا 
داخــل  التمثيل  مــن  السياسية  المــعــارضــة 
ــنــــي لـــقـــوى  كـــيـــانـــاتـــهـــا )الائــــــتــــــاف الــــوطــ
ــــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة وهــيــئــة  ــثـ ــ الـ
بالانفصالية،  ووسمتها   ،».. الــتــفــاوض 
ما يفتح على أسئلة من نوع: كيف يمكن 
»قسد« أن تجلس على طاولة التفاوض  لـ
ــانــــب ســيــنــتــمــي  الــــحــــالــــيــــة؟ وإلـــــــى أي جــ
ــا هــــي حــقــيــقــة مــطــالــبــهــا  ــ مــمــثــلــوهــا؟ ومـ
وتصوّراتها لسورية؟ وهل ستنتمي إلى 
أحـــد الــخــيــاريــن المــعــروضــن مـــن الــنــظــام 

والمعارضة؟
ــه  ــتــ ــرحــ ــو مــــــــا طــ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ ــر مــ ــ ــايــ ــ ــســ ــ هــــــــل تــ
المـــعـــارضـــة عـــن الــامــركــزيــة الإداريـــــــة في 
اســتــدراج الــورقــة الــكــرديــة، أم أنــهــا تفعل 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  مـــع  بــالــتــوافــق  ذلــــك 
مقترحاتها  إلـــى  والـــعـــودة  ــة،  ــيــ والأوروبــ
الــتــي عــبــرت عــنــهــا ســابــقــا فـــي الـــاورقـــة 
والمعارضة،  النظام  ورفضها   ،2018 عــام 
ــا رؤيــــــــة الاتــــحــــاد  ــهـ ــيـ حــــيــــث اعــــتــــمــــدت فـ
الأوروبـــي التي طرحتها فــي ذلــك الوقت 
ــة فـــيـــه،  ــيــ ــارجــ ــخــ ــيــــاســــة الــ مــــفــــوضــــة الــــســ
فيديريكا موغريني، وتنصّ على اعتماد 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي المــشــكــل مـــن غــرفــتــن، 
تــخــتــصّ إحــداهــمــا بتمثيل كــل الأقــالــيــم 
)المحافظات(، وتشدّد على انتهاء النظام 
ــة  ــارسـ ــمـ المــــــركــــــزي، وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة المـ
الديمقراطية والتنمية المناطقية للأقاليم 
وتــمــثــيــلــهــا الــســيــاســي فـــي الـــبـــرلمـــان، مع 
للرئيس  رئــاســيــة  أن لا ســلــطــة  الــتــأكــيــد 
أنــنــا إزاء نظام  الــبــرلمــان، مــا يعني  لــحــل 

المهدي مبروك

ــرون،  ــ ــاكـ ــ ــفــــرنــــســــي، مـ ــيــــس الــ ــرئــ يـــجـــلـــس الــ
ــادة أفــريــقــيــا مــمــن حــضــروا القمة  خــلــف قــ
الأوروبية الأفريقية وكأنه يراقب تلاميذه 
بآخر تصريحاتهم.  يدلون  النجباء، وهم 
الــواقــي  القناع  استطاع  تــوتــر  عليه  يــبــدو 
مــن قسماته  كثيراً  يُخفي  أن  كــورونــا  مــن 
المرسومة على وجــهــه، ومــع ذلــك فضحته 

عيناه وكثير من حركاته.
إهانةٍ وجهها  الرجل من بقايا   

َ
لم يتعاف

لــه القيصر الـــروســـي، بــوتــن، فــي الــزيــارة 
للتوسّط  الكرملين أخيراً،  إلــى  أدّاهــا  التي 
ــا. عند  ــيــ ــرانــ ــا وأوكــ ــيـ والـــتـــهـــدئـــة بـــن روسـ
انتهاء النقطة الإعلامية الوجيزة، وكانت 
ة على بعد وجهات 

ّ
المسافة بين الرجلين دال

ــى رواق مــكــتــبــه،  الـــنـــظـــر، تـــوجـــه بـــوتـــن إلــ
ــاه، أو  وتــعــمّــد الالــتــفــات إلـــى مــاكــرون ودعــ
الاصح أمره، أن يتبعه. كانت إشارتا اليد 
أثــره  يقتفي  يجعلاه  أن  كافيتين  والـــرأس 
وحـــيـــداً مــطــأطــئ الــــــرأس. الـــرســـالـــة بليغة 
ــا الأعـــــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــاوزهــ فــــي تــــجــ
ملطفة،  المجاملات  عــادة  فيها  تبدو  التي 
 بــوتــن اخـــتـــار أن 

ّ
لــحــجــم الاخــــتــــاف، لــكــن

يذهب إلى مشهدية الإهانة، حتى لا يظل 
مـــجـــرد اخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر حبيس 
الــكــوالــيــس. ثــمّــة أمــثــلــة عــديــدة فــي اللعب 
بالبروتوكولات، وجعلها جزءاً من حروب 
بالدبلوماسية كثيراً من  حقيقية تتوسّل 
لطفها وإذلالها أيضاً. ربما أخطأ ماكرون 
إلى  استدرج  يكون  وقد  التوقيت،  تحديد 
هـــذا المـــوعـــد، وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات. 
 
ّ
كانت أحــداث مالي حاضرة، خصوصاً أن
أوســـاطـــا فــرنــســيــة عــديــدة ألمــحــت صــراحــة 
ــدّدت  ــ ــي فــــي مــــالــــي، ونــ ــروســ ــدور الــ ــ ــ ــــى الـ إلـ
بذراعها العسكري القوي، »فاغنر« هناك. 
الانقلابيين  قوية من  فرنسا صفعة  تلقت 
فــي هــذا البلد. وثــمّــة حالة تــحــرّش عنيف 
ــزء واســــع من  ــــؤلاء، يــدعــمــهــم جـ بــهــا مـــن هـ
الرأي العام الغاضب، والذي لم يعد ينظر 
إلى فرنسا، وقواتها تحديداً، بعين الرضا، 
التي كما  اعتبارها منقذاً لهم، وهي  على 
ــاءت لــنــهــب مــــالــــي، ولـــم  ــ ــ ــــؤلاء »جـ ــقـــول هــ يـ

تقاوم الإرهاب بما يكفي«.
عــنــدمــا قـــدم مـــا يــنــاهــز 55 قـــائـــداً أفــريــقــيــا 
إلى القمة، كان الشرط الأوروبــي واضحاً، 
 

ّ
ــــغ لــــهــــم: لــــن نـــعـــيـــنـــكـــم، حـــتـــى حـــل

ّ
ــل ــد بــ ــ وقــ

التي عــادت بقوة في  الانقلابات  مشكلات 
ــالـــذات: مــالــي، بــوركــيــنــا فــاســو،  أفــريــقــيــا بـ
السودان، غينيا... إلخ، إلى جانب القرصنة 
ها 

ّ
 الأفارقة يدركون أن

ّ
والإرهاب... إلخ، لكن

 الأوروبــيــن 
ّ
أن أمــراض مزمنة، لا ينكرون 

المــجــالات، وضــرب المجتمع المدني  مختلف 
وتنظيماته، وهو قمعٌ طاول الجميع، بمن 
بالاحتجاجات  المهتمين  اليسار  أهل  فيهم 
الاجــتــمــاعــيــة، ولــيــس الإســامــيــن وحــســب. 
وفي الأصــل، يتميز الاحتجاج الاجتماعي 
ه 

ُ
في تونس عن نظيره في مصر بما لمست

المواطن  بثقافة حــق  التمسّك  اســتــمــرار  مــن 
ــة أن تـــوفـــر لـــه الـــعـــمـــل، نــاهــيــك  ــدولــ عــلــى الــ
نقابات  فــي  أنفسهم  العاطلين  تنظيم  عــن 

وجمعيات وأطر أخرى تقود نضالاتهم.  
 مــعــطــيــات الــتــقــريــر الــجــديــد للمنتدى 

ّ
تـــدق

الــتــونــســي أكــثــر مــن جـــرس إنــــذار مــن واقــع 
الحال، ولما هو قادم، فهو أولا يسجّل أعلى 
مدى  على  الاجتماعية  للاحتجاجات  عــدد 
الــســنــوات الــســبــع، اعــتــبــارا مــن 2015، فقد 
ألــفــا فــي 2021، بــعــدمــا كانت  تــجــاوزت 12 
و9091   2020 عــامــي  فـــي  احــتــجــاجــا   8759
والــافــت   .2018 فــي  و9356   2019 عـــام  فــي 
ـــاع مــــا يــطــلــق عــلــيــهــا المــنــتــدى  ــا ارتــــفـ أيـــضـ
»الاحتجاجات العشوائية«، ويعرّفها بأنها 
لتبلغ حصتها  عنف،  أعــمــال  على  تنطوي 
82% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية 
بما  نـــقـــارن  أن  عــلــيــنــا  وهـــنـــا   .2021 لـــعـــام 
كـــان فــي عـــام 2020، فــقــد كــانــت نسبة هــذه 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــعــنــيــفــة نحو 
65%. وهو ما يعكس نفاد صبر التونسيين 
من تأخر تحقيق أهــداف الثورة في الوفاء 
بحقوق العمل )التشغيل( والتنمية وإعادة 
الــثــروة، ناهيك عــن ضعف حظوظ  تــوزيــع 

خلقها وطنيا ومحليا. 
ولقد بدا أن شعبوية الرئيس قيس سعيّد 
ــادّة فــي  ــ ــــضـ ــورة المـ ــثــ ــــوى الــ ــة مــــن قـ ــومـ ــدعـ المـ
الــداخــل والإقــلــيــم قــد استثمرت فــي إخــفــاقٍ 

ــيّـــد وحـــكـــومـــتـــه صـــراحـــة  ــكّـــر قـــيـــس ســـعـ تـــنـ
الـــدولـــة بتشغيل  يُـــلـــزم  الــــذي  لــلــقــانــون 34 
الــعــاطــلــن مــمــن تـــجـــاوزت بــطــالــتــهــم عشر 
سنوات. وأيضا الارتفاع اللافت في أسعار 
السلع الأساسية، وما كشفت عنه توجهات 
الموازنة الجديدة لعام 2022 الممهدة للقبول 
بـــشـــروط إقـــــراض صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وتأثيراتها المحتملة على نحو أكبر وأخطر 
وأكثر قسوة على الفقراء والطبقة الوسطى 

مما كان في ظل الحكومات السابقة. 
ولاعــتــبــارات عـــدة، لا مــجــال للخوض فيها 
هنا، من الأرجح أن ينعم حكم قيس سعيّد 
الشغل،  العام  التونسي  الاتحاد  بهدنة مع 
ــونــــس. وحـــتـــى لــو  ــي تــ ــابـــات فــ ــقـ ــنـ كـــبـــرى الـ
عاما  إضــرابــا  الــبــاد  تشهد  أن  استبعدنا 
بــحــجــم مـــا رعـــــاه الاتــــحــــاد فـــي 17 يــنــايــر/ 

الـــعـــامـــلـــن فــي  ــانـــي 2019 بــــن  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
الوظيفة العمومية والقطاع العام، من أجل 
زيادة الأجور وفي مقاومة لرغبات صندوق 
النقد، فإن المعطيات السابقة المنسوبة إلى 
المــنــتــدى الــتــونــســي يــجــب أخـــذهـــا بــجــدّيــة، 
لأنـــهـــا جــمــيــعــهــا تــتــعــلــق بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 

خارج دعوات اتحاد الشغل ورعايته. 
ومن يتابع موجات الذروة في الاحتجاجات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي تــــونــــس بــــعــــد الـــــثـــــورة، 
و2021،  و2018   2016 أعــــوام  وتــتــصــدّرهــا 
ومن دون إنكار لأولوية ما هو اقتصادي/ 
ألا  صعوبة  يلاحظ  أن  بإمكانه  اجتماعي، 
يــخــتــلــط غــضــبٌ كــهــذا بــمــطــالــب وشـــعـــارات 
المثال،  سبيل  وعلى  سياسية.  وتوظيفات 
يــنــايــر 2021 أيــضــا مطالب  حــمــلــت مــوجــة 
ــد الأحــــــزاب.  ــان، مـــع ســخــط ضـ ــرلمـ ــبـ بــحــل الـ
وفـــي يــنــايــر 2018، انــطــلــقــت الاحــتــجــاجــات 
ــار ســلــع  ــ ــعـ ــ ــع غــــــاء أسـ ــ ــدافـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
أســاســيــة غــذائــيــة، بمقتضى تــوجــهــات في 
الدعم  ف ورفــع 

ّ
التقش الموازنة حينها نحو 

استجابة للجهات الدولية المقرضة، لكنها 
لم تكن خالية تماما من دعوات إلى إطاحة 
الائتلاف الحاكم بقطبيه الرئيسيين، حزب 
نداء تونس وحركة النهضة، وكذا السخط 
على تمرير هذا الائتلاف في البرلمان قبلها 
أيلول  وفــي سبتمبر/  أشــهــر،  ثلاثة  بنحو 
الإداريـــة مع فساد  المصالحة  قانون   ،2017

عهد بن علي. 
أجـــــراس الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ترتفع في تونس قد ترتد مع موجة قادمة 
ضد شعبوية الرئاسة. والسؤال هنا، وفي 
غـــيـــاب حـــلـــول اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة عند 
قيس سعيّد وحكومته، كيف سيكون عليه 

ــنـــي، فـــي ســيــاق الــتــضــيــيــق على  الــحــل الأمـ
وأيضا  العام،  الفضاء  الحريات ومصادرة 
الـــرئـــاســـة فـــي قـــرطـــاج الــتــي بــــات مسكونة 

بمحاربة »أشباح المؤامرات«؟ 
فـــي المــــوجــــات الـــســـابـــقـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الانــتــقــادات المــوجــهــة إلـــى أداء قـــوات الأمــن 
فيها  بما  الاجتماعية،  الاحتجاجات  تجاه 
الشهداء  عــدد  يكن  لم  العنيفة،  العشوائية 
المحتجين في كل موجةٍ منها يتجاوز  من 
الشهيد الواحد في الأغلب، فهل يستمر أداء 
الأمن على هذا النحو مع الرئيس سعيّد؟. 
أم ستشهد تونس عنفا وقمعا ثقيلا كارثيا 
تمارسه سلطة الدولة، في ظل ما هو ظاهر 
جــلــي مــن اعــتــمــاد الــرئــيــس عــلــى التحالف 
ــن والــجــيــش  ــ مــــع نــخــبــة بـــيـــروقـــراطـــيـــة الأمــ
السياسيين،  العليا ضد خصومه  والإدارة 
والتأييد له من رموز نظام بن علي، وتحت 
شعار »استعادة الهيبة للدولة«؟ وإلى أين 
ستذهب تونس مع استثمار رئيس الدولة 
فـــي مــيــول قــطــاعــات مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى 
المحافظة سياسيا نحو »حاكم قوي« ضد 
ومراقبتها  السلطات  وتوزيع  »الفوضى«، 
وتعدّد مراكز القرار؟. وأليس الرئيس قيس 
الذي  هو  يوليو«،   25« قبل  وحتى  سعيّد، 
ى في 6 فبراير/ شباط الجاري، وعقب 

ّ
تمن

قــدرا  عرفت  اجتماعية  احتجاجات  موجة 
تمريرالبرلمان  المــدان،  البوليسي  القمع  من 
ــن فــي  ــ ــــل الأمــ مــــشــــروع قــــانــــون يـــحـــصّـــن رجـ
مــواجــهــة المـــواطـــن، والمــســمّــى »قـــانـــون زجــر 
للسلاح«  الحاملة  القوات  الاعــتــداءات على 
المرفوض من القوى الديمقراطية والمجتمع 

المدني؟... أظنها أسئلة مشروعة.
)كاتب مصري(

البلد ليس ضمن معادلتها للأمن القومي 
الأميركي. الولايات المتحدة هي الأخرى لا 
 أولويتها بترتيب أوضاع 

ّ
تريد الحرب، لأن

الــنــظــام الـــدولـــي هــي الــصــن، ولا تــريــد أن 
تــنــشــغــل بــروســيــا عــوضــا عـــن ذلــــك. يــولــي 
كبيراً  اهتماماً  بــايــدن،  الأميركي،  الرئيس 
ى 

ّ
بــإعــادة بــنــاء الــنــظــام الــدولــي الـــذي تخل

عنه سلفه ترامب، الذي كان يُؤثر مصالح 
وطــنــيــة أمــيــركــيــة عــلــى حــســاب الــشــراكــات 
الـــدولـــيـــة. هـــمّ بـــايـــدن الأكـــبـــر هـــو الــصــعــود 
الاقتصادي للصين، وليس روسيا صاحبة 

الاقتصاد الهزيل ضعيف الإنتاج.
 أمـــيـــركـــا أيــــضــــا لا تـــخـــشـــى الــــحــــرب، 

ّ
لــــكــــن

ــا في  ــيـ ــك ربـــمـــا يــعــنــي تــــــورّط روسـ  ذلــ
ّ
لأن

ــد تــعــيــدهــا إلــى  ــربٍ قـــد تــســتــنــزفــهــا، وقــ ــ حـ
لأفغانستان  السوفييتي  الغزو  سيناريو 
والاســـتـــنـــزاف الـــروســـي هــنــاك. لــقــد زوّدت 
واشــنــطــن أوكــرانــيــا بــالــصــواريــخ المــضــادّة 
ــائـــرات )ســـتـــيـــنـــغـــر(، وهـــــي الأســلــحــة  ــلـــطـ لـ
الــفــتــاكــة الـــتـــي قــلــبــت مــعــادلــة الـــحـــرب في 
الثمانينيات، وكانت هذه  في  أفغانستان 
الصواريخ المسؤولة عن إسقاط ما يقارب 
كهذه  حـــربٍ  مثل  سوفييتية.  طــائــرة   270
أميركا،  عــن  بالنيابة  أوكــرانــيــا  تخوضها 
ولا تتطلب أيّ قوات عسكرية أميركية هي 
أعلنت  التي  واشنطن  تخيف  لا  بالتأكيد 
ــهــا لــن تــرســل قـــوات عسكرية إلــى 

ّ
سلفاً أن

أوكرانيا.
ــربٍ في   كــهــذه نــشــوب حــ

ُ
لا تــمــنــع مــعــادلــة

ها لا تشجعها. 
ّ
أوكرانيا، على الرغم من أن

بــفــعــل  ــوّر  ــتـــطـ يـ ــــــرك 
ُ
ت إذا  الــــصــــراع   

ّ
أن أي 

ديــنــامــيــاتــه الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع عـــادة 
باتجاه التصعيد، بفعل عوامل، مثل غياب 
ــــك، فــــإن النتيجة  الــثــقــة والأمــــــن، وغـــيـــر ذلـ
ــفــضــي، بـــالـــضـــرورة، إلـــى حـــرب قــادمــة 

ُ
ســت

فــي أوكـــرانـــيـــا. الــشــق الــثــانــي مــن المــعــادلــة 
 كلا الطرفين لا يخشيانها، 

ّ
يفضي إلى أن

وهــذا  بها، 
ّ
تجن على  يعملا  لــن  وبالتالي، 

ــة الــــتــــي حـــكـــمـــت الـــحـــرب  ــادلــ ــعــ بــــخــــاف المــ

بــرلمــانــي ولا مــركــزي )فــيــدرالــيــة مــن نــوع 
ب الحديث عنه كل من 

ّ
ما( وهذا ما يتجن
الأطراف السورية.

وبعيداً عن موضوع كسب الورقة الكردية، 
يبقى السؤال هو عن السبب الذي تحاول 
المــعــارضــة طــرح رؤى غامضة  فيه بعض 
ــاء  ــ ــة، وكـــأنـــهـــا حــــائــــرة بــــن إرضــ لــــســــوريــ
طــمــوحــهــا بــالاســتــيــاء عــلــى ذات ســوريــة 
»النظام« بشكلها السياسي والاستبدادي 
والــــقــــمــــعــــي والإفــــــــســــــــادي، عــــبــــر تـــســـويـــق 
للرتق  مــحــدّدة،  غائمة وغير  مصطلحات 
بين مطالب ديمقراطية محقة ومشروعة، 
ــة الــــــــدول  ــمــ ــظــ ــدة فــــــي مـــعـــظـــم أنــ ــمــ ــتــ ــعــ ومــ
وغير  والمتماسكة  المتقدّمة  الديمقراطية 
للتفتيت، ومطامع »معارضاتية«  القابلة 
ــقـــاب  ســلــطــويــة تــنــافــســيــة، يــمــكــنــهــا الانـ
على بياناتها من خــال تفسير معانيها 
ــام الـــحـــاكـــم  ــنــــظــ بـــالمـــعـــجـــم نـــفـــســـه لــــــدى الــ
تــســويــق مصطلح  يمكن  فحيث  الــحــالــي، 
اللامركزية الإدارية المطروح من المعارضة 
بـــن خـــيـــارات تــعــريــفــيــة كــثــيــرة، مــنــهــا ما 
يــمــكــن إســقــاطــه عــلــى مـــا هـــو قــائــم حالياً 
المحافظين،  على  الصلاحيات  تــوزيــع  مــن 
وصولًا إلى تعريف البنك الدولي الأوسع 
 

ٌ
والـــذي تعتمده دول »الــامــركــزيــة«،  لهذه 

كـــثـــيـــرة، ويــشــمــل مـــهـــام ســيــاســيــة يــجــري 
الــتــنــازل عــنــهــا مــن المــركــز إلـــى مستويات 
أقـــل، وهـــذا مــا يــقــف ضـــده كــل مــن النظام 
الباحثة عن مستقبل  المعارضة  وكيانات 

سورية إلى أين؟
الإداريــــة  الــامــركــزيــة  مصطلح  يبتعد  لا 
»الغائم« عما يروّجه النظام من تعديلات 
المــحــلــيــة  الإدارة  قـــــانـــــون  عــــلــــى  مـــمـــكـــنـــة 
ــادر بـــالمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 107 في  الـــصـ
من  2011، يصبح  عــام  آب  أغسطس/   23
النهج نفسه  الحديث عــن  إن  الــقــول  نافل 
الحالي  التعامل مع سورية بواقعها  في 
ق هو »رهان على الفشل« 

ّ
والمنهار والممز

الذي حاول نظام الأسد تسويقه وتلميعه 
عبر السنوات العشر الماضية، خلال حربه 
وتــمــزق ســوريــة وفــقــدانــه الــســيــطــرة على 
كــثــيــر مــن مــســاحــاتــهــا، وبــعــد اســتــعــادتــه 
بــعــض مـــا فـــقـــده مـــن أراضـــيـــهـــا، وقــبــلــهــا 
التعامي  في  نفسه  النهج  من  عقودٍ  عبر 
عـــن الأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المـــركـــزي،  الــحــكــم  لطبيعة  والاقــتــصــاديــة 
الــفــســاد، وإغــاق  المفتوحة على  وأبــوابــه 
المحافظات  فــي  المــتــوازنــة  التنمية  منافذ 
السورية جميعها على حد سواء، ما أنتج 
 ومــنــهــوبــة ثــرواتــهــا، 

ً
مــحــافــظــاتٍ مــنــســيــة

ومفتقدة حقوق مواطنيها.
كل سنوات التجريب الفاشلة بنظام حكم 
مــركــزي أو »مــوهــوم« بــا مــركــزيــة إداريـــة 
أو القانون 107، لم تسعف السوريين في 
السورية  الأطــــراف  مــن  أي  لهم  يبحث  أن 
عن طريق جديد يمشون عليه )مــن دون 
تنمية حقيقية  نحو  خــارجــيــة(  إمــــاءات 
وفي  واجتماعية.  واقــتــصــاديــة  سياسية 
ــيـــه مــســتــويــات  الــــوقــــت الـــــــذي انـــــهـــــارت فـ
المــعــيــشــة فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة 
قبل 2011، ولم تتميز بكثير عنها المدن، 
ومنها العاصمة دمشق وحلب واللاذقية 
وحــمــص، بــواقــع أفــضــل مــن غــيــرهــا على 
الصعيدين، الاقتصادي والسياسي. ولم 
صبّت  حيث  المفترضة،  التنمية  تتحقق 
الــثــروات الــســوريــة فــي جيوب المسؤولين 

ــرب الإبــــــادة  ــ ــمـــوا فـــيـــهـــا. حـ أنــفــســهــم ســـاهـ
التي شهدتها روانــدا هي حالياً موضوع 
أجلها مسؤول  من  تهم خطيرة سيحاكم 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، هـــوبـــرت فــيــدريــن، 
قريباً. لقد نشر مؤرّخون عديدون وثائق 
تفيد تورّط الرئيس الراحل ميتران، بشكل 
أو بآخر، في تلك الحرب الذي ظلت وصماً 

مؤلماً في جبين الإنسانية.
التونسي قيس سعيّد  الرئيس  لم يشارك 
في أغلب القمم الدولية التي انعقدت، بما 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة، واكــتــفــى لا سيما،  فيها 
لانتشار الوباء، وأسباب أخرى، بالمشاركة 
عن بعد، أو بإيفاد وزيــر الخارجية حيناً 
لذلك، تطلع  آخــر.  الحكومة حيناً  ورئيس 
كثيرون إلى حضوره هذه المــرّة. من خلال 
الــتــصــريــحــات والــخــطــاب الـــذي وصـــل إلــى 
الإعـــــام، كـــان مــحــاصــراً بــعــقــدةٍ ذاتـــيـــة، لم 
يــنــجــح فـــي تـــجـــاوزهـــا، وقــــد لازمـــتـــه منذ 
وقـــد   ،)2021 ــمــــوز  )تــ يـــولـــيـــو   25 ــقــــاب  انــ
الكونغرس  عضو  التقى  حــن  عنها  عــبّــر 
الأمـــيـــركـــي كـــريـــس مــــورفــــي، ونـــشـــرهـــا في 
الحين على حساباته في مواقع التواصل: 
تقريباً،  العبارة  وكرّر  دكتاتوراً...«،  »لست 
من  صحافيين  أربــعــة  أيضاً  التقى  عندما 
ــن الــتــونــســي  ــان الأمــ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« كـ
ــبــــوع عــلــى  ــل مــــن أســ ــ قــــد أوقـــفـــهـــم، بـــعـــد أقـ
الانـــقـــاب... »لــقــد تــصــرّفــت وفــق الــدســتــور، 

ولست دكتاتوراً«.
ــد، هـــــذه المــــــــرّة، إلـــى  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ ذهـــــب الـ
ه 

ّ
هــذه الــقــمــة، بعد أقــل مــن أســبــوع مــن حل

ــاره من  ــ المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، ومـــا أثـ
ردود أفعال، حــادّة أحياناً من سفراء دول 
ــي أو مــســؤول  ــ نــافــذة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
الــعــاقــات الخارجية فــيــه، جـــوزف بــوريــل، 
، فـــي لــقــاء لـــه مـــع قــنــاة 

ً
الــــذي لمـــح، صـــراحـــة

تعليق  إمكانية  إلــى  أوروبــيــة  تلفزيونية 
ــذا كــان  ــى تـــونـــس. لــ ــاعـــدات المـــالـــيـــة إلــ المـــسـ
نفي  مــزدوجــا:  التونسي  الرئيس  هاجس 
تهمة الدكتاتورية، والحيلولة دون أيٍّ من 
المحدود،  ولو  الاقتصادي،  العقاب  أشكال 
عــلــى الــبــاد. لـــذا لــم يــتــردّد لحظة حينما 
ــوة الـــحـــضـــور، فــيــمــا فــتــورٌ  ــ ــه دعـ وجـــهـــت لـ

رسميٌّ بينه وماكرون.
 هذا الصخب، لن تكون لهذه القمة 

ّ
ومع كل

 
ّ
آثار ملموسة، مثلما تعودنا، خصوصاً أن
القارّة  في  الوحيد  اللاعب  تعد  لم  فرنسا 
الأفــريــقــيــة. ثــمــة مــنــافــســة شــرســة تــقــودهــا 
الصين والولايات المتحدة، والقادم أخيراً، 
 عـــن قــوى 

ً
لــكــن مــتــســرّعــا، روســــيــــا، فـــضـــا

أخــرى تبحث بــدورهــا عن موطئ قــدم في 
القارّة؛ تركيا وإيران، وغيرهما.

)وزير تونسي سابق(

ــا تــحــقــق مــن  ــدّد مــ ــهـ ــتـ ــهـــذيـــن، لـ وإحــــبــــاط كـ
حريات وحقوق سياسية بعد الثورة، بما 
في ذلك اتساع هوامش التنظيم والتظاهر 
والإعــــــام، ومــعــهــا بــنــاء الــبــرلمــان والــحــيــاة 
ــــس جـــديـــدة  ــة عـــلـــى أسـ ــدّديـ ــعـ ــتـ الـــحـــزبـــيـــة الـ
ــاد فــي  ــكـ عـــصـــريـــة. وهــــــذا كـــلـــه مــفــتــقــد أو يـ
صفحات  وبمتابعة  الــعــربــيــة.  الـــدول  بقية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأصــدقــاء أعــــزاء من 
نــشــطــاء الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة فــي تونس 
ــوات فــــي مــخــتــلــف  ــنــ ــا الــتــقــيــتــهــم ســ ــالمـ ــطـ )لـ
أنــحــاء الــبــاد الــتــونــســيــة(، لــوحــظ ترحيب 
ــيـــس ســـعـــيّـــد وتـــوجـــهـــاتـــه  ــرئـ ــراءات الـ ــ ــإجــ ــ بــ
بحلول 25 يوليو/ تموز 2021 وفي أعقابه، 
ــا فـــي هــــذه الــثــقــة بــالــرئــيــس  إلا أن شـــروخـ
وإذا  ذاتــهــا.  الصفحات  صــارت لاحقا على 
ما أخذنا في الاعتبار أن عهد الحكم شبه 
المــطــلــق لــلــرئــيــس الــتــونــســي قــد شــغــل نحو 
المنتدى ذاتها  نصف عام 2021 ومعطيات 
ــانـــون الأول لــلــعــام  عـــن شــهــر ديــســمــبــر/ كـ
منها   %89 نــحــو  احــتــجــاجــا   1119( نــفــســه 
عـــشـــوائـــي عـــنـــيـــف(، لأصـــبـــح مـــن المــفــتــرض 
الـــقـــول إن أثـــر »الــســيــاســات الـــجـــديـــدة« في 
قــصــر قـــرطـــاج الــرئــاســي مـــحـــدودٌ فـــي كبح 
الــغــضــب الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــأجـــيـــل المــطــالــبــة 
البطالة إلى  العمل، حيث زادت  بالحق في 
مــا يــفــوق نسبة 18% بــعــدمــا كــانــت عشية 

الثورة نحو %13.
ــلـــشـــأن الــتــونــســي  ــبــــون لـ ــراقــ وقـــــد انـــتـــبـــه مــ
ــيـــرة،  ــديــــدون، عــلــى مــــدى الأســـابـــيـــع الأخـ عــ
إلــــى أســـبـــاب مــبــاشــرة لــتــآكــل ثــقــة جــمــهــور 
»الــشــعــبــويــة الـــرئـــاســـيـــة« بـــن الــســاخــطــن 
اجــتــمــاعــيــا عــلــى عــشــريــة مـــا بــعــد الـــثـــورة 
لافتقاد العمل والتنمية. ومن هذه الأسباب، 

ــاردة فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن  ــ ــبـ ــ الـ
العشرين التي بُنيت على الردع المتبادل.

 الأول مــن المــعــادلــة هــو ما 
ّ

ومــع ذلــك، الــشــق
ب حربٍ 

ّ
يُبقي الباب مفتوحاً من أجل تجن

ــي أوكــــرانــــيــــا، وهـــــي عـــــدم رغــبــة  شـــرســـة فــ
الــطــرفــن بــخــوض الـــحـــرب تــطــوّعــا. تمنح 
هذه النافذة الضيقة أهمية خاصة لطرفٍ 
ثالث للتدخل، وتقديم حلول خلاقة، تكون 
ــاة لـــلـــطـــرفـــن. بــشــكــل  ــنـــجـ بــمــثــابــة طـــــوق الـ
ــــاص، تــــزيــــد هـــــذه المــــعــــادلــــة مــــن أهــمــيــة  ــ خـ
»منصّة النورماندي«، وبشكل خاص دور 
ألمانيا وفرنسا فيها، لتقديم طوق النجاة، 
ولو في الوقت الضائع، لمنع نشوب حرب 
تنشط  بنتائجها.  التكهن  يمكنه  أحـــد  لا 
بــاريــس وبــرلــن فــي الأزمــــة مــنــذ بــدايــتــهــا، 
للوساطة  أهمية  أكثر  دورهما  وسيصبح 
إن نشبت الحرب بين الدولتين الجارتين. قد 
تربح روسيا الحرب، وهذا ممكن بالنسبة 
 الـــخـــاســـر الـــوحـــيـــد 

ّ
لأمـــيـــركـــا أيــــضــــا، لــــكــــن

بــالــضــرورة مــن الــحــرب إذا نشبت ستكون 
أوكرانيا، وسيكون للقطاعات الاقتصادية 
والقمح  والــغــاز  بالنفط  المرتبطة  العالمية 
والـــذرَة )أهــم صـــادرات روســيــا وأوكــرانــيــا( 

نصيبٌ من آثارها السلبية.
)أكاديمي فلسطيني(

والمتنفذين في السلطة، بديلا عن أن تصبّ 
في المحافظ الاستثمارية للمحافظات 14 
السورية، ولوزارات الدولة ومؤسساتها، 
وبــــقــــي الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي وشـــاغـــلـــوه 
الشعب( مجرّد موظفين  )أعضاء مجلس 
التي  أو مستثمرين يشترون عضويتهم 
انتخابهم،  وليس  عليها،  الاستفتاء  يتم 

بقوة النظام الأمني القمعي.
ما يجعل التساؤل مشروعاً بشأن أسباب 
طـــرح المــعــارضــة مـــن جــديــد مصطلحات 
ــيــــرات،  ــفــــســ ــتــ ــة لــــكــــل الــ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــبـــســـة وقـ ــتـ ــلـ مـ
»اللامركزية الإداريــة« بتنوع تعاريفها  كـ
مـــن دون تــحــديــد واضـــــح وصـــريـــح لــهــا، 
وهي، حسب الخبراء، موزعة على أربعة 
ــا يــطــرحــه  ــهٌ لمــ ــابـ ــا مـــشـ تـــعـــريـــفـــات، أحــــدهــ
ــــذا يــعــنــي إمــكــانــيــة أن  الـــقـــانـــون 107، وهـ
تــعــيــد الـــســـوريـــن إلــــى المـــواجـــهـــة نفسها 
إنــتــاج  وتــعــيــد  المحتملة،  حكوماتهم  مــع 
طــبــقــة مــســؤولــن قـــادريـــن عــلــى الالــتــفــاف 
بسبب  المحلية،  التنمية  متطلبات  على 
تبعيتهم للحكومة المركزية التي لن تأخذ 
وقتاً طويلا في إعــادة الأمــور إلــى الواقع 

السوري المتعارف عليه.
ــرّب مــن  ــهــ ــتــ »غـــمـــغـــمـــة« المــصــطــلــحــات والــ
المتفتت بفعل  الــســوري  الــواقــع  مــواجــهــة 
ــة، وحــــربــــه عــلــى  ــهـ ــنـــظـــام مــــن جـ ـــت الـ

ّ
تـــعـــن

مـــعـــارضـــتـــه الــســلــمــيــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
ح مع تشكيلات 

ّ
ودخــولــه في صــراع مسل

مسلحة متعدّدة الاتجاهات والانتماءات 
والمشاريع والرؤى حول النظام السياسي 
والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــســوريــة ما 
بعد الهاوية، لن تفيد في نقاش مستقبل 
سورية، واجتماع النسخ المتطابقة فكرياً 
للبحث فيه لــن يــقــدّم جــديــداً على الــواقــع 
المـــأســـاوي ســـوى إغــراقــه أكــثــر فــي متاهة 
المــصــطــلــحــات الـــفـــضـــفـــاضـــة، وتــــــرك بـــاب 
لتغيير  مصراعيه،  على  مفتوحاً  الــبــازار 

اتجاهات الصراع وأدواته.
ــــي، فــي  ــــدامـ ــراع الـ ــا مــــن الــــصــ بـــعـــد 11 عـــامـ
سورية وعليها، كان من المنتظر أن تعمل 
الجهات النافذة على العمل على استقطاب 
ــع الــــــســــــوري،  ــمــ ــتــ ــجــ أوســــــــــع قــــــــوى مــــــن المــ
والــبــحــث عــمــا فــرّقــهــم لـــتـــجـــاوزه، ووضـــع 
كــــيــــانــــات مـــعـــارضـــتـــهـــم تـــحـــت المــحــاســبــة 
لــعــدم إنــجــاز مــشــروع واضـــح المــعــالــم لكل 
المجتمعية  وحــدتــهــم  لــتــأكــيــد  الـــســـوريـــن 
الجغرافية، وليس المحاصصة معهم  قبل 

و»الطبطبة« على فشلهم.
)كاتبة سورية(

أجراس الاحتجاج الاجتماعي في تونس

معادلة الصراع في أوكرانيا...

السوريون الكرد في بازار المصطلحات: 
اللامركزية والفيدرالية

ماكرون وأفريقيا... 
مجد فرنسي غابر

يعتمد الرئيس على 
التحالف مع نخبة 
بيروقراطية الأمن 
والجيش والإدارة 

العليا ضد خصومه 
السياسيين

ليس لدى الولايات 
المتحدة استعداد 

لخسارة حتى جندي 
واحد في أوكرانيا

لا يبتعد مصطلح 
اللامركزية الإدارية 

»الغائم« عما يروّجه 
النظام من تعديلات 
ممكنة على قانون 

الإدارة المحلية

آراء

معن البياري

ها في 
ّ
ى الليبيون، الأسبوع الماضي، من غير هيكل سياسي في السلطة وحواف

ّ
تلق

بلدهم، حُزما من التهاني، بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير التي خلعت معمّر القذافي 
بعد جولات قتال مريرة استغرقت شهورا. وقال المجلس الرئاسي، في بيان تهنئته، 
العدالة  وتحقيق  وحرّيته  وكرامته،  الليبي  الشعب  »عــزّة  أجــل  من  قامت  الــثــورة  إن 
الاجتماعية، وإرساء دولةٍ مدنيةٍ أساسها القانون والمساواة«. وأمل المجلس »الوصول 
إلى دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية، ذات دستورٍ وسيادةٍ وطنية، يسيّرها القانون بمؤسّساته، 
د أن هذه الآمــال وتلك التطلعات 

ّ
الليبي بالعيش الكريم«. ومؤك وينعم فيها المواطن 

لم يستشعرها الليبيون بعد، فقد ظلت دولتهم، غير المدنية وغير الديمقراطية بعد، 
تعبر في الأحد عشر عاما التي مضت، من أزمةٍ سياسيةٍ لتدخل في أخرى. وربما 
ينظرون إلى الأزمة الماثلة راهنا، وقد نشبت في 10 فبراير/ شباط الجاري، مستجدّا 
مقدورا عليه، إذ لا يلوح أن اقتتالا قد يشتعل بين الحكومتين اللتين في المشهد حاليا، 
عبد  لدعم  طرابلس،  باتجاه  من مصراتة  تحرّكت  هيّنة  ليست   

ٌ
 عسكرية

ٌ
قــوة وإنْ 

 
ٌ

الحميد الدبيبة الذي يتمسّك برئاسته الحكومة إلى يونيو/ حزيران المقبل، وإنْ أرتال
من مركباتٍ عسكرية تحرّكت من الزاوية والزنتان وغيرهما باتجاه طرابلس أيضا 
لدعم فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب في طبرق رئيسا لحكومة جديدة، في 
سلوك قوبل برفض واسع، سيما وأنه يصدر عن مجلس المشكلات والتوترات، على 

ما يسمّي الليبيون مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.
لا تستطيع، أيا كانت مستويات متابعتك الأزمــات الليبية المتعاقبة، أن تحسم في 
الأســبــاب الــتــي دعــت عقيلة صــالــح، بــدفــع مــن مصر )وغــيــرهــا( إلــى الــخــروج على 
حكومة الوحدة الوطنية التي أنتجتها تفاهمات اجتماعات تونس وجنيف برعاية 
الأمم المتحدة، بعد شهور من مراوحات ما بعد وقف الحرب العدوانية التي شنها 
خليفة حفتر على طرابلس، وقد أرادها بقوة النيران والقذائف والمسيرات الصينية 
أن يرتد  الــواقــع، وذلــك قبل  الأمــر  السيطرة عليها، ليصير فيها رئيس  )وغيرها( 
على أعقابه بفعل طائرات البيرقدار التركية، والدعم العسكري الثقيل السورية الذي 
وفرته أنقرة لحكومة فائز السراج، في حينه. وهذا هو حفتر يساند حاليا تولية 
باشاغا رئــاســة الحكومة، ويــدعــم مــا أقــدم عليه مجلس الــنــواب فــي طــبــرق، مــا قد 
يعني أن بواعث محض فردية، بغرض السلطة وليس غيرها، تفسّر الانعطافة التي 
صار عليها باشاغا، وزير الداخلية الأسبق، وغريم حفتر سابقا. وهكذا نجدنا في 
متاهة ليس في الوسع تفكيك كل خيوطها، في محاولة استشراف مآلات التنازع 
الجديد، بين تحالف باشاغا حفتر عقيلة صالح وحكومة عبد الحميد الدبيبة التي 
الــذي فعله مجلس  الــدولــة، ومــن فعاليات ليبية تــرى في  تلقى إســنــادا من مجلس 
العبور من  أجــل  للتداول من  إجــراء غير سليم، ويعرقل خرائط مطروحة  الــنــواب 
محطة تعطل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا انتظامها في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، ويلحّ الدبيبة على إمكانية التوافق على تنظيمها في يونيو/ حزيران 
باشاغا حفتر  الثلاثي،  كما  فيها،  المرشحين  أحــد  كــان  الرجل  أن  والمعلوم  المقبل، 
الـــذي يضعه رئــيــس حكومة  لــهــذا المــوعــد  الــحــمــاس  عقيلة صــالــح، وهــم على غير 
المتحدة  الأمــم  بعثة  أن  يبدو  الوطنية ضمن ما يسميها خريطة طريق، لا  الوحدة 

ومستشارتها، ستيفاني وليامز، مكترثة بها. 
إلــى حل  يتجه  واضــح  ليبيا على مسار سياسي  استقرار  يكون مستحيلا  يكاد 
الــواضــح أن الاتفاق  القانونية والسياسية والــدســتــوريــة، والــتــي مــن  كــل الإشــكــالات 
السياسي الموقع في الصخيرات )2015( استطاع حسمها، ولا أمكن لكل المؤتمرات 
الدولية والإقليمية التي تتالت في روما وبرلين وغيرهما أن تأخذ ليبيا إلى أرضيات 
قارة، تنبني عليها إجراءات ومعادلات لبناء الدولة الليبية المشتهاة، ولا تيسر للقاءات 
الليبية في بوزنيقة وجنيف وطنجة وتونس )وغيرها( أن تنهي متاهات البحث عن 
جمهورية ما بعد جماهيرية القذافي، يكاد يكون مستحيلا هذا كله بوجود مجلس 
النواب برئاسة عقيلة صالح، وبوجود التأثيرات المتقبلة لغير دولة عربية وأجنبية، 
فيها، في غير  ينعدم  وقفزات ومحاولات وحسابات، لا  تمارس رهانات وتجارب 

حين، الارتجال المفاجئ ولا يغيب عنها نقل البواريد من أكتاف إلى أخرى. ..

بسمة النسور

في مرحلةٍ حاسمةٍ من صعوده السياسي، وتدرّجه في المناصب الحكومية الرفيعة، 
تعرّض ثيودور روزفلت لمأساة إنسانية  كبرى، فقد زوجته ووالدته في يوم واحد. 
قلبه،  في  استقرّ  عميقا  أن حزنا  إلا  وقــوة شخصيته،  الرغم من صلابته  وعلى 
فانسحب كليا من الحياة العامة، ورحل إلى ولاية ساوث داكوتا الريفية، حيث عمل 
راعيا للبقر والمواشي عامين، قبل أن يتغلب على أحزانه، ويعاود نشاطه السياسي، 
ليصبح أصغر رئيس للولايات المتحدة. وقد تقلد المنصب وهو في الثانية والأربعين. 
قال إن الفشل صعب، لكن الأسوأ ألا تحاول النجاح أبدا، والإنسان الوحيد الذي لا 
بلوغك منتصف  بقدرتك هو  وإيمانك  أبــدا،  يفعل شيئا  الخطأ هو من لا  يرتكب 

الطريق نحو الهدف. 
في  عمليا  درســا  والصاخبة،  المثيرة  الاستثنائي،  الرجل  هــذا  حياة  قصة  ل 

ّ
تشك

الصبر والمثابرة، والقدرة على احتمال الصعاب. وهذا ما يعجز عنه كثيرون منا، إذ 
غالبا ما تكسرنا الحياة عند أول تجربة، فننكفئ على أنفسنا، ونفقد الرغبة في 
المواصلة، ونستكين إلى اليأس والاستسلام ملاذا آمنا يقينا شر المواجهة وعبء 
النهوض من جديد. .. قلت لبائعة فطائر الزعتر البلدي التي تعمل في »المول« الكبير، 
بالفرن  وتزجّه  الخضراء،  الزعتر  وأوراق  الزيتون  بزيت  العجين، وتمزجه  ر 

ّ
تحض

من  المنبعثة  الشهية  الرائحة  وتحرّضهم  المشهد،  يستوقفهم  الذين  الزبائن  أمــام 
نت من عقد صداقة معها، كوني من زبائنها الدائمين: أنت 

ّ
الفرن. قلت لها، وقد تمك

تذكرينني بروزفلت. ضحكت قائلة: هل هو ممثل معروف؟ أجبتها: لا هو رجل 
عظيم لا يستسلم بسهولة. .. أطلقت زفرة طويلة، وقالت: »والله مجبورة يا مدام، لو 
نويت استسلم مش رح أقدر. الأولاد بيجوعوا. ما إلهم، بعد الله، غيري. ترمّلت في 
سن صغيرة بعد وفاة زوجي بحادث سير. كان سائق تاكسي، ترك لي ثلاثة أيتام. 
دفع صاحب التاكسي مبلغا ضئيلا سرعان ما تبدّد. وهكذا وجدت نفسي وحيدة 
في هذه الدنيا. رفضت أن أعيش على صدقات المحسنين. نزلت إلى سوق العمل. 

يبدأ دوامي في المخبز في الخامسة فجرا حتى الثالثة مساء«. 
تحدّثت بفخر شديد عن أولادها المتفوقين في مدارسهم، وعن عملها الإضافي في 
عها وتغسلها 

ّ
البيت، حيث تبتاع الخضروات، مثل الملوخية والخبيزة والسبانخ. تقط

فها وتضعها في أكياس جاهزة للطبخ. قالت إن لديها زبائن كثيرين يثقون 
ّ
وتجف

عجبهم بضاعتها النظيفة. .. يا إلهي، كم احترمت السيدة الثلاثينية المكافحة، 
ُ
بها وت

وأكبرت فيها عزّة النفس والإرادة القوية للتصدّي لمصاعب الزمن، مهما بلغ منها 
 على 

ٌ
التعب. قلت لها غير مجاملةٍ: أنــت أهــم من روزفــلــت، يا عزيزتي، لأنــك قــادرة

نته من تلقي أفضل  فرص التعليم، 
ّ
الصمود بذراعك. كان ينتمي لعائلة ثرية مك

الزعتر  أرغفة  ناولتني   .. المتحدة.  للولايات  الطريق، كي يصبح رئيسا  له  ومهّدت 
البرّي الساخنة قائلة من دون أن تغادر الابتسامة وجهها »ول رئيس أمريكا مرّة 

وحدة!«.
ر بأمرها، وأستعرض قصص نماذج كسولة يائسة، 

ّ
مضيتُ في طريقي، وأنا أفك

إيجابي في واقعها. تقبع لاعنة حظها، وتنتظر حلولا  إحــداث تغيير  عاجزة عن 
القيام  منهم  مطلوبا  ليس  كــهــؤلاء  أشــخــاص  الــســمــاء.  مــن  عليها  تهبط  سحرية 
ببطولات كبرى وإنجازات عظمى، كي يستحقوا الاحترام والتقدير. كل ما عليهم 
ولعل  الوظائف،  بأبسط  ولو  العمل،  إلى  والتحسّر  الندب  الخروج من منطقة  فعله 
زيــارة منهم إلى بائعة الزعتر الجميلة قد تكون كفيله بتلقينهم درســا بليغا في 

الإرادة والكرامة، وبإيقاظهم من سُباتٍ ذهبوا إليه طائعين خانعين.

سامح راشد

بعيداً عن المواقف المسبقة لمؤيدي الثورة وأعدائها، لا ينكر منصف أن ثورة 25 يناير 
 في مصر والمنطقة. وإذا كان مركز 

ً
)2011( في مصر أحدثت هزّة عنيفة، بل زلزالا

سع وتمتد، لتشمل النخب والدوائر 
ّ
ذلك الزلزال هو قلب منظومة الحكم، فإن دوائره تت

واسعةٍ  قطاعاتٍ  إلى  تمتدّ  كذلك  معارضة.  أو  كانت  مؤيدة  المنظومة،  بتلك  المحيطة 
من الطبقة الوسطى في المجتمع المصري، وهي الطبقة المتأثرة مباشرة بصيرورات 
السياسة والحكم، والقادرة على لعب دور جوهري من شأنه تغيير المشهد العام. وهو 
أخــذاً في الاعتبار  الثورة وقياس نتائجها.  رات تقييم 

ّ
ما يمثل بذاته أحد أهم مؤش

في  ليست محصورة  كثيرة  لعوامل  المصرية خضعت  الوسطى  الطبقة  أوضــاع  أن 
»يناير« وتبعاتها. تنقسم تداعيات »يناير« إلى شقين متناقضين: أولهما خضعت 
حقق 

ُ
ها ت

ّ
سة التي وقفت على الحياد في يناير، عل له القطاعات المجتمعية غير المسيَّ

مستوى معيشةٍ أفــضــل وحــيــاة أكــثــر آدمــيــة. وقــد أصابها إحــبــاط وخيبة أمــل من 
إمكانية حدوث تغيير جذري، بل واعتبار أي محاولة للتغيير مدعاة للخراب والدمار 
الألــوان.  الحاكمة بكل  النظم  لا أكثر. والثاني موقف منتفعي كل الأزمــان وحواريي 
بــادرة أو حتى مجرد  الــثــورة حالة تحفز شديدة وتــربّــص بــأي  وهــم يعيشون منذ 
تفكير نحو التغيير الجذري. في مشهد مجتمعي كهذا، يصعب تصوّر أي تحرّك 
أو حتى تأييد لتحرّك ثوري في المدى المنظور، من هذه الشرائح الاجتماعية تحديداً. 
وهي في الواقع الشرائح الأهم والوقود الحقيقي لأي حراكٍ شعبي، حتى وإن توافرت 
له محرّكات وقوى دافعة، سواء تنظيمات أو قيادات أو مجموعات شبابية متحمّسة 
الحكم فــي مصر كل  ثــورة يناير. فــي مسار آخــر، سلكت منظومة  كما حــدث فــي 
السبل الكفيلة بمنع أي عمل مشابه لثورة يناير، ولجأت إلى مختلف أشكال تخويف 
المصريين وأساليبه من مجرّد التفكير فيه. واتخذت كل ما يمكن أمنياً وقانونياً للحدّ 
 من 

ً
من فرص استئناف الثورة أو إكمالها، حتى صارت احتمالات حدوث ذلك قريبة

الصفر فعلياً. وهنا هامش جانبي لا بد من ذكره، يتعلق بالاعتقاد السائد لدى دوائر 
الحكم، خصوصاً الأمنية منها، أن السبب الجوهري والمباشر لاندلاع ثورة يناير لم 
العامة  الجمود  الحريات، ولا حالة  التضييق على  المعيشة، ولا  تــردّي مستوى  يكن 
التي ضربت الحياة المصرية أكثر من ثلث عهد حسني مبارك الذي بلغ ثلاثة عقود، 
بل قامت الثورة، وفقاً لتلك القناعات، بسبب اتساع هامش الحريات المتاح، خصوصاً 
التواصل وتصاعد دورهــا. إضافة  انتشار شبكات  التي تزامنت مع  التعبير  حرية 
إلى الاستقرار المجتمعي وهدوء المجال العام الذي أدخل المجتمع المصري في حالة 
اليومي  اليومية والكد  الحياة  أعباء  القائمة، فتكيّفوا نسبياً مع  تطبيع مع الأوضــاع 
لتأمين متطلبات المعيشة. الأمر الذي سمح، وفقاً لتلك الرؤية، بالتفات قطاعات وفئات 
محدّدة في المجتمع إلى تطلعات سياسية ورفع سقف المطالب والتوقعات. وحسب 
وإغــاق  التلاشي  الحريات حتى  الحل هو خنق هامش  السلطوية،  الإدراكـــات  هــذه 
اقتصادية متلاحقة وصعوبات  بأعباء  تــام، وإرهــاق المصريين  العام بشكل  المجال 

معيشية متصاعدة.
المصري  المجتمع  دفع معظم شرائح  بعد 2013 في  السلطة  الوصفة، نجحت  بهذه 
تدريجاً إلى قطيعةٍ عمليةٍ ونفسيةٍ مع أي توجّه ثوري أو حتى احتجاجي، ما يوحي 
ظاهرياً كما لو كانت ثورة يناير قد ذهبت بغير رجعة، إلا أن دروس التاريخ تخالف 
ذاك الظن، فحق البقاء هو الخط الأحمر لأي شعب، مهما خنع أو يئس، إذ ليس بعده 
ما يُخشى عليه. ولولا الهامش النسبي من الحرية والقدرة على العيش، ولو بصعوبة، 
لما بقي مبارك حاكماً حتى 2011. فما أقصر عمر من يهرب إلى الأمــام، بحرمان 

المصريين الحق في التنفس والقضاء بهِمّة وعزم على أبسط مقومات معيشتهم.

حكومتان في ليبيا... 
ماذا بعد؟

روزفلت 
وبائعة فطائر الزعتر البرّي

يناير ثورة لم تكتمل... ولكن
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آراء

نبيل البكيري

اليوم، شرقا  ظاهرة صعود اليمين المتطرّف 
وغــربــا، ووصــولــه إلــى مفاصل قــيــادة بعض 
فــي بعض من  الـــدول والمجتمعات، حــاضــرة 
الدول والمجتمعات التي كانت تعدّ مجتمعات 
بقدر  الأفـــراد  فيها  يتمتع  متقدّمة،  علمانية 
التدين والاعــتــقــاد والتفكير،  كــافٍ مــن حرية 
باعتبارها  المجتمعات عن غيرها،  ميّز هذه 
الــتــنــوع والــتــعــايــش، وتــقــدّس حقوق  تحترم 
الإنسان وحريته، باعتبارها أقدس مكتسب 

سياسي في عالم اليوم.
ولكن المفارقة أنه كيف انقلب كل ذلك التعدّد 
والــتــعــايــش إلـــى جــحــيــم، مـــع صــعــود مــوجــة 
المــتــطــرّف فــي هــذه المجتمعات، وذلــك  اليمين 
بــتــحــوّل كــثــيــر مـــن الــقــيــم والــســلــوكــيــات إلــى 
السياسية  الحقوق  أبسط  من  قمع وحرمان 
ــر واضـــح، 

ّ
والــثــقــافــيــة، وكـــل هـــذه الــيــوم مــؤش

ــق،  ربـــمـــا عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة تـــلـــوح فـــي الأفــ
ــا هــــامــــش الــــحــــريــــات  ــهـ ــيـ ــيـــق فـ ــلــــة يـــضـ مــــرحــ
وتــتــراجــع فيها كثير مــن الــقــيــم والــشــعــارات 
ــيــــة  ــــوق المــــدنــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــلــــقــــة بــــالــــحــــريــــة والــ المــــتــــعــ
ــلـــى حــد  ــفـــرد والمـــجـــتـــمـــع، عـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــانــ والإنــــســ
 
ٌ
ســواء. فخلال هــذه المرحلة، شوهدت أحــداث
إلى  يــدع مجالا للشك،  ــر، بما لا 

ّ
تــؤش كثيرة 

المجتمعات  بنية  في  كبيرة  تحولات  ثمّة  أن 
السياسية والثقافية، وخصوصا في الغرب 
الديمقراطي العلماني، الذي كان يقدّم نفسه 
لا  التي  معا  والعلمانية  للديمقراطية  واحــة 

ينافسه فيهما أحد.
، إذا بنا أمــام حقائق مخيفة في هذا 

ً
وفــجــأة

الـــســـيـــاق، وخــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بتضييق 
ــغـــرب، حتى  الــخــنــاق عــلــى المــهــاجــريــن فـــي الـ
الذين أصبحوا مواطنين غربيين، باكتسابهم 
إليها،  هــاجــروا  التي  البلدان  هــذه  جنسيات 
ــا لــكــرامــاتــهــم  ــونــ ــن حـــريـــاتـــهـــم وصــ بــحــثــا عــ
فـــرّوا منها، فــإذا  الــتــي  المسلوبة فــي بــادهــم 
بهم يجدون أنفسهم، فجأة، أمام واقع جديد 
يهدّد حقوقهم وحرياتهم الدينية والثقافية 

المكفولة لهم دستوريا وقانونيا.
ما الذي يجري وما الذي تغير إذن؟ هل نحن 
أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة، قــد نــشــاهــد فــيــهــا أفــول 
الــعــلــمــانــيــة الــغــربــيــة، الــتــي كــانــت تــمــثــل، إلــى 
لكثيرين  جــاذبــا  تعايشيا  نــمــوذجــا  مـــا،  حـــدّ 
الــفــارّيــن مــن بلدانهم هربا مــن الاستبداد  مــن 
والظلم والقهر، فما الذي تغيّر وطرأ في الغرب 

شفان إبراهيم

الــتــســمــيــة الأكـــثـــر والأفـــضـــل لــشــرح الــوضــع 
الـــعـــراقـــي لا تـــتـــجـــاوز أنــــه اســـتـــاب الـــدولـــة 
والــصــراع لأجــل اســتــدامــة الــصــراع الأهــلــي، 
 تحدثت النخب 

ْ
الــادولــة، وإن حيث منطق 

السياسي  بالمفهوم  الــدولــة  عــن  السياسية 
تــخــرج عن  فــهــي لا  الــعــســكــري،   - الإداري   -
كونها نكتة سمجة، فلم تنجح أي حكومة 
الــدولــة  فـــرض هيبة  فــي  أداء وظيفتها  فــي 
أساسا  هــي  )الــحــكــومــة(  كونها  وعظمتها؛ 
السياسي  النسيج  تفسّخ  فــي  الــبــاء  سبب 
وتــغــذيــة كــارتــيــات الــســلــطــة ضــمــن ذاتــهــا، 
وبل هي الداعمة الرئيسية للسلاح المنفلت، 
ثم ضبط السلاح في جماعات غير منضبة 
ــــل إنــهــا  ضـــمـــن أي هــيــكــلــيــة دســــتــــوريــــة، وبـ
السبب المباشر في تغوّل »قــوى الــادولــة«، 
وســـيـــطـــرة إيــــــــران عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــة 
وبقيت  الدقيقة،  وجزئياتها  بتفصيلاتها 
في  الحكم  ســدّة  على  المتعاقبة  الحكومات 
العراق مرتخية وضعيفة، ولا قوة لها أمام 
كل الخارجين عن القانون والسلطة الموازية 
لها. ومن كان يتباكى على مكوّنات العراق، 
ر من أي اقتتال أهلي، هم اليوم الطرف 

ّ
ويحذ

ــرة الــعــنــف ضمن  ــيـ الأســــــاس فـــي زيــــــادة وتـ
الانتخابات،  في  ففشلوا  العراقي،  المجتمع 
وطــعــنــوا بـــهـــا، ثـــم تــكــتــلــوا ورفـــضـــوا تكتل 
الآخرين، إلا بما يحفظ لهم وجودهم، بعد 

أن بدّدت الجماهير ماء وجههم. 
مــا يــجــري فــي الـــعـــراق، مــنــذ عشية الإعـــان 
عن نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 
البرلمانية لا جديد فيه ســوى تغيير   2021
قواعد المواجهة وتبديل الغطاء، واستمرار 
صـــــراع الــســيــطــرة عــلــى الـــنـــفـــوذيـــن، المــالــي 
والسياسي، تحت ستار التوافق؛ فهو صراعٌ 
يــمــتــاز ببنية مــعــقــدة ومــركّــبــة ومــتــداخــلــة، 
حيث قوى عراقية شيعية مرتبطة بطهران، 
ية تعارض 

ّ
ومتعاكسة في بغداد، وقوى سن

نــظــيــرتــهــا الـــشـــيـــعـــيـــة، وتـــضـــطـــر لــلــتــوافــق 
ــة لــتــحــجــيــم الــنــفــوذ  ــة واضـــحـ ــبـ مــعــهــا، ورغـ
ــكُـــرد أيــضــا  الــكــردســتــانــي قــابــلــتــهــا رغــبــة الـ
فــي تــوســيــع الــنــفــاذ الــســيــاســي، والسيطرة 
عــلــى الـــقـــرار أو المــشــاركــة فــيــه، ســـواء خوفاً 
العراقية  الأنظمة  سيناريوهات  إعـــادة  مــن 
العراق  بناء  في مشاركة  رغبة  أو  السابقة، 
الـــجـــديـــد، وكــــل تــلــك الـــقـــوى بــقــيــت تخشى 
وتخاف من بعضها البعض، لكنها تضطر 

العلماني، لتتراجع مجالات الحرية ومساحة 
الحقوق المدنية كلها بهذا الشكل المخيف الذي 

نشاهده اليوم في هذه المجتمعات.
 كثيرة على هذا التحول 

ٌ
راتٌ وأمثلة

ّ
ثمّة مؤش

الــتــي تعلي  الـــذي طــرأ على هــذه المجتمعات 
مـــن قــيــم الــعــلــمــانــيــة، بــاعــتــبــارهــا مـــن ثــوابــت 
هــــذه المــجــتــمــعــات، وأرقــــــى نـــمـــاذج الأنــظــمــة 
ــــدت ونــاضــلــت مـــن أجــلــهــا شــعــوب  الـــتـــي وجـ
هــذه البلدان طــويــا، لتصل إلــى هــذا النظام 
العلماني الديمقراطي الليبرالي. ولا يقتصر 
الأمــــر الـــيـــوم عــلــى بــعــض نـــمـــاذج فـــي الــغــرب 
الديمقراطي العلماني، وإنما يمتد حتى إلى 
والمتعدّدة  »العلمانية«  الشرقية  المجتمعات 
كالمجتمعَين  أيــضــا،  ولــغــويــا  وديــنــيــا  ثقافيا 
ــقــدّم، 

ُ
ت الصيني والــهــنــدي. وقــد كــانــت الهند 

على مدى عقود، أنها أكبر نظام علماني في 
الــعــالــم، وأنــهــا قــدّمــت صـــورة أكــثــر مــن جيدة 

لاتها المشرقية.
ّ
للتطبيقات العلمانية وتمث

 على مــدى الأعـــوام  القليلة الماضية، ظهرت 
إشكالاتٌ كثيرة في مجتمعات عدة، كفرنسا 
وحقوق  اللائكية،  والعلمانية  الأنـــوار  واحــة 
الإنسان، بلد روح الشرائع وفولتير وروسّو 
ــى الـــســـويـــد، بـــلـــد الــتــنــمــيــة  ــ ومــونــتــســكــيــو إلـ
والأمن والأمان، بلد الرفاة والتقدّم والضمان 
مــرورا حتى  العالم،  في  الأفضل  الاجتماعي 
بــالمــجــتــمــعــات الــعــلــمــانــيــة الأكــــثــــر تــســامــحــا 
كالعلمانية البريطانية والأميركية. في هذه 
كلها، يُلاحظ أن ثمة نقاشات عدة وتحولات 
ــادة  ــإعــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــتـــعـــلـــق بــ مـــهـــمـــة فـ
الــنــظــر فــي مــنــظــومــة الــقــوانــن والــتــشــريــعــات 
قضايا  وهــي  والجنسية،  بالهجرة  المتعلقة 
جوهرية وفي صلب منظومة حقوق الإنسان 
وفلسفتها التي تقوم عليها أساسا الفلسفة 

العلمانية الغربية عموما.
ــرّف الــعــلــمــانــيــة  ــ ــطـ ــ فـــقـــد يـــتـــفـــهـــم بـــعـــضـــهـــم تـ
الــفــرنــســيــة، بــاعــتــبــارهــا نــمــوذجــا، خصوصا 
أنــــه يــرتــكــز عــلــى فـــكـــرة الــائــكــيــة المــتــطــرّفــة، 
بــاعــتــبــارهــا )الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة( صلبة، 
لا حــيــاد لــهــا تــجــاه المــســألــة الــديــنــيــة. ولــهــذا 
نموذجا  بــاعــتــبــارهــا  ذلـــك  يقبل بعضهم  قــد 
متطرّفا منذ البداية. ولكن حتى هذا التفسير 
أيــضــا يــســقــط أمــــام حــقــائــق مــذهــلــة، بالنظر 
إلى أن تطرّف العلمانية الفرنسية ذو توجّه 
واحد فقط، وهو تطرّف تجاه كل ما له علاقة 
بالإسلام والمسلمين فحسب، فيما تقف هذه 
للمسيحية  مساندا  موقفا  العلمانية  الدولة 

خلفية  وفــي  السياسي.  والتوافق  للتعامل 
تــلــك الــســنــوات، كــبــرت الــجــمــاعــات المسلحة 
ذات الــهــويّــة الــغــائــبــة دســتــوريــا، وواضــحــة 
الــتــوجــه الــهــويّــاتــي مــمــارســاتــيــا، والــصــراع 
العراقي، هــذه المــرّة، أكثر مــرارة، فــارتــدادات 
إيــران  مــن  المقرّبة  السياسية  الكتل  خــســارة 
قت تحالف الكتل 

ّ
في الانتخابات، أخيرا، مز

ــداخـــل، كــمــا يــحــصــل لــدى  الــســيــاســيــة مـــن الـ
الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي، والــبــيــت الشيعي، 

والتوافق السني. 
، وبعد نجاح ثــورة 

ً
المشهد تــراجــيــدي فــعــا

الشباب العراقي في كسر طوطم الانتصار 
الأبدي لتلك الكتل، وجعلت من كُل حملاتهم 
وبعد  عليهم،  وبـــالًا  بــالــدســتــور  وتلاعبهم 
أن مــنــيــت بـــأربـــع خــســائــر مــتــتــالــيــة: نتائج 
نتائجه،  إلــغــاء  تمكنها  عـــدم  الانــتــخــابــات، 
فــشــلــت فـــي إعــــــادة عــجــلــة الانـــتـــخـــابـــات، لم 
تــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــــشــــارع. عــاد 
المهزومون دستورياً عبر صناديق الاقتراع، 
ــن الــســلــطــة الــخــفــيــة ضــمــن  والمــــدافــــعــــون عــ
الحكومات العراقية، إلى المحكمة الاتحادية. 
المــفــارقــات شــديــدة الــقــســوة والـــوضـــوح، من 
ــره، ســرقــوا مــقــدرات هذه  أول الــهــرم إلــى آخـ
الــبــاد، وســاهــمــوا فــي تــحــويــل الــعــراق إلــى 
حــلــبــة صــــراعٍ إقــلــيــمــي، ونــكّــلــوا بــالــدســتــور 
بشكل مستدام. ويدرك العراقيون أن هؤلاء 
مسؤولون عن مأساتهم. ويعلم المسؤولون 
الحقيقة،  ــذه  ــــدركٌ هـ مـ الــعــراقــي  الـــشـــارع  أن 
السياسية«،  »التقية  فــي  يستمرّون  لكنهم 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى حـــيـــوات جــيــلــن كــامــلــن 
ــا، لــتــصــبــح أكــــثــــر المـــواضـــيـــع  ــمــ ــدّراتــــهــ ــقــ ومــ
ــلـــيـــة، هــو  ــرب الـــداخـ ــحــ مــهــيــجــة لــلــخــطــر والــ
ــا فــعــلــتــه الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة بــالــدســتــور  مــ
العراقي، فالكل اخترق الدستور، ولعل أكثر 
الدستور  لمخترقي  تــوفــراً  الأمـــان  مساحات 
ــة دعـــــــوة تــطــبــيــق  ومــنــتــهــكــيــه هــــي مـــســـاحـ

الدستور للمحاسبة. 
لا يخفى أن المعركة الأساسية هي التدخلات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي جــعــلــت مــن الـــعـــراق ساحة 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات الــتــاريــخــيــة، وســوقــا 
ســيــاســيــا لــتــصــريــف الــخــافــات والمــشــاريــع 
السياسية،  والمنافع  المالية  لــأربــاح  المـــدرّة 
من  مـــزيـــد  وهـــــدر  المــحــلــيــة  الأدوات  لــتــأتــي 
الــــدمــــاء لــتــرســيــخ مـــعـــركـــة فـــــرض الــســلــطــة 
ــدت الــكــتــل الــعــابــرة للهويّة  والــنــفــوذ، ووجــ
تها بالمحكمة الاتحادية، ففي 

ّ
العراقية ضال

الأيـــــام المــاضــيــة تــوبــعــت مــجــريــات قــــرارات 

واليهودية. ففي تصريحات جديدة للرئيس 
ناشطين  أمــام  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
مسيحيين عـــرب، 2 فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري، 
الــتــزام  الــشــرق هــو  قــــال: »إن دعـــم مسيحيي 
ويقول  تــاريــخــيــة«.  ومهمة  لفرنسا  علماني 
ــتٍ أغـــلـــقـــت الــحــكــومــة  ــ ــ ــرون هـــــذا فــــي وقـ ــ ــاكـ ــ مـ
الفرنسية عشرات ومئات المساجد والمدارس 
والجمعيات الإسلامية الفرنسية في باريس 
ــا يــضــعــنــا  ــــوات، مــ ــنـ ــ وغـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــــدى سـ
أمـــام تــنــاقــضٍ فــاضــحٍ واخــتــالٍ كــلــيٍّ لمعايير 
لا  أنــهــا  يُــفــتــرض  الــتــي  الفرنسية  العلمانية 

تدعم أي طرف ديني، بحسب زعمهم.
هــذا عــن فرنسا الأنـــوار. أمــا عــن السويد بلد 
الهدوء والأمان، والحرية المطلقة، فما يجري 
ــرا، مــــن احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ فـــيـــهـــا، أخــ
سويديين،  مواطنين  غــدوا  الــذيــن  المهاجرين 
مطالِبين باستعادة أطفالهم الذين صادرتهم 
الحكومية  الــســويــديــة  الــســوســيــال  مــؤســســة 
الــرســمــيــة، بحجّة عــدم أمــانــهــم لــدى أســرهــم، 
فـــي واحــــــدةٍ مـــن أبـــشـــع جـــرائـــم الــتــفــريــق بين 
قائمة،  قانونية  وبذريعة  وذويــهــم،  الأطــفــال 
واهية  بحجج  أطفالهما  من  الوالدين  تجرّد 
وسخيفة، لا تستقيم مع أبسط قواعد المنطق 
الإنساني مطلقا، الذي يقول إن الوالدين هما 

 الناس على أطفالهما.
ّ
أحن

مــــا يـــجـــري فــــي الـــســـويـــد تــكــشــفــت خــلــفــيــاتــه 
ــوا إلــى  ــفـ أخــــيــــرا، مـــن نــشــطــاء ســـويـــديـــن، وقـ
جـــانـــب الـــاجـــئـــن الـــذيـــن يـــجـــري تــجــريــدهــم 
مـــن أطــفــالــهــم. وكــشــف بــعــضــهــم أن مؤسسة 
ــم مــشــيــنــة بــحــق  ــرائــ ــيـــال تـــرتـــكـــب جــ الـــســـوسـ
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــلــقــون تــربــيــتــهــم فـــي هــذه 
المؤسسة، حيث يجري تجريدهم من قيمهم 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، بتنشئتهم  وهــويــاتــهــم 
بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم. ويقول ناشطون 
إن ثمّة توجّها فعليا  في هذه الاحتجاجات 
فــــي الـــســـويـــد لــتــجــريــد الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
المــهــاجــريــن مـــن قــيــمــهــم وهــويــاتــهــم الــديــنــيــة 
والــثــقــافــيــة قـــســـرا، تــحــت مـــبـــرّر عــــدم كــفــاءة 
الانــدمــاج  أهمية  وبــمــبــرّر  لتربيتهم،  آبائهم 
القسري لهؤلاء الأطفال الذين يجري سلبهم 
ــان أســـرهـــم مــنــهــم فــتــرات  ــرمـ مـــن أســـرهـــم وحـ
طويلة، قد تصل إلى عشر سنوات متواصلة، 

يمنع خلالها حتى من الزيارة والتواصل. 
لا تفسير لمثل هذه السياسات الجديدة سوى 
أن ثمّة ارتدادا حقيقيا وكبيرا عن قيم الحرية 
والــتــســامــح والــعــيــش المــشــتــرك، الـــذي يتمتع 

منع  بخصوص  العليا  الاتحادية  المحكمة 
تــرشــيــح هــوشــيــار زيـــبـــاري لمــنــصــب رئيس 
ــاوى  ــراق، بــحــجــة وجــــود دعـ ــعـ جــمــهــوريــة الـ
ــده، وعــــــــدم دســــتــــوريــــة قـــانـــون  قـــديـــمـــة ضــــــ
الــنــفــط والــــغــــاز لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الصادر لعام 2007، وإلــزام الإقليم بتسليم 
الاتــحــاديــة،  الحكومة  إلــى  النفطي  الإنــتــاج 
ــم فــي  ــيـ ــلـ ــد الإقـ بــســبــب وجــــــود دعــــويــــن ضــ
العليا  الاتحادية  والمحكمة  و2019،   ،2012
هــي أعــلــى محكمة فــي الــعــراق، تختصّ في 

الفصل في النزاعات الدستورية. 
ــــي2021،  نـــشـــئـــت المــحــكــمــة الــحــالــيــة فــ

ُ
ــد أ وقــ

الــبــتّ بها،  مــن دون  كُلها  الــدعــاوى  وبقيت 
ــى أقـــتـــرب مــوعــد الــتــصــويــت لــرئــاســتــي 

ّ
حــت

الجمهورية والوزراء، وهي نفسها المحكمة 
ــوارد  ــ ــتـــي تـــنـــاســـت أن نـــفـــط الـــجـــنـــوب ومــ الـ
ميناء البصرة يُعدّ هبّة عراقية لبعض دول 
الجوار والفساد المنظم، ما يثبت »تسييس 
112و115  المادتين  مع  المحكمة«، خصوصا 
مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الـــــذي يـــنـــصّ على 
شـــراكـــة الإقــلــيــم مـــع المـــركـــز فـــي مــلــف النفط 
ــصــدرهــا 

ُ
والـــغـــاز، وأولـــويـــة الــقــوانــن الــتــي ت

ــرارات المـــركـــز، فــيــمــا يخص  ــ الأقــالــيــم عــلــى قـ
النفط والغاز في كل خــافٍ بينهما. وبعد 
ــيـــد تــحــريــك ملف  عـ

ُ
ــدوء ثــــاث ســــنــــوات، أ ــ هـ

الطاقة بين المركز وحصراً إقليم كردستان، 
ح 

ّ
يل مــن مرش

ّ
دونـــا عــن بــاقــي المــنــاطــق، للن

ــات لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  ــ ــويّ ــهــ تـــحـــالـــف الــ
»عــزم-  القوية عن تحالف  الحكومة  ودعــاة 
تقدم- البارتي- الصدر«، وهو خليط سني، 

شيعي، كُردي، مسيحيين، تركمان. 
قضية هشيار زيباري وقانون النفط والغاز 
انـــتـــقـــام مــعــقــد لا يــمــكــن تــفــكــيــكــه بــســهــولــة، 
ــقــــتــــدى الــــصــــدر  ــقـــمـــون مـــــن مــ ــتـ ــنـ فـــــهـــــؤلاء يـ
الــبــارزانــي، ورفضه  لدفاعه عن تحالفه مع 
التوافق والتحالف مع »الإطار التنسيقي«، 
ي 

ّ
وينتقمون من السنة لإصرارهم على تبن

مــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
لـــرئـــاســـة الــــعــــراق، ويــنــتــقــمــون مـــن الــحــزب 
القومية  لمواقفه  الكردستاني  الديمقراطي 
ــة مــــع الـــبـــعـــد الـــوطـــنـــي  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ الـــــوازنـــــة والمـ
الــذي يئس منه، ومــن إيجاد هويّة جامعة 
ــبـــرى أن يــتــجــه  ــكـ ــة الـ ــارقــ ــفــ لـــلـــعـــراقـــيـــن. والمــ
ــدان الـــهـــويّـــة  ــ ــقـ ــ ــراق إلــــــى فـ ــ ــعــ ــ كــــردســــتــــان الــ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــ ــة فــ ــعــ ــامــ ــة الــــجــ ــيــ ــانــ ــتــ ــكــــردســ الــ
الكردستاني  الــوطــنــي  فــالاتــحــاد  الــعــراقــي، 
ــل، ويـــــشـــــارك فــي  ــابــ ــقــ ــقـــف فــــي الــــطــــرف المــ يـ

بـــه المــجــتــمــع الـــســـويـــدي كــمــجــتــمــع عــلــمــانــي 
ــا كـــبـــيـــرا فــي  ــعـ ــراجـ ديـــمـــقـــراطـــي، وأن ثـــمـــة تـ
مصفوفة القيم العلمانية التي تحترم حقوق 
ــامـــل حـــقـــوقـــه الــديــنــيــة  الإنــــســــان وتــمــنــحــه كـ
والمدنية والثقافية، وأن ما تقوم به مؤسسة 
التراجع  هــذا  على  ــرا 

ّ
مــؤش يأتي  السوسيال 

الكبير عن القيم العلمانية لهذه المجتمعات. 
الــهــنــد، فمع  فــي  المشرقية  العلمانية  عــن  أمــا 
ــزب بـــهـــاراتـــا جـــانـــاتـــا، الــيــمــيــنــي  ــ صـــعـــود حـ
الـــهـــنـــدوســـي المـــتـــطـــرّف، الـــــذي يــمــثــل الــيــمــن 
والهند  العام 2016،  الهندوسي، في  القومي 
كافة،  المستويات  على  كبيرا،  تراجعا  تشهد 
الديمقراطي، والحقوقي  الهامش  من تراجع 
والأكاديمي، فقد طاولت الاعتقالات ناشطين 
كثيرين، مسلمين وبعض المسيحيين الهنود، 
ــمـــي هــانــي  كــالــقــس ســتــان ســـوامـــي والأكـــاديـ

ــدّم  الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، وإصــــــــراره عــلــى عـ
تــبــديــل مــرشــحــه الــــذي لــم يــنــل 150 صــوتــا، 
يعني، من بين ما يعنيه، عدم الفوز أو »لم 

بابو، وغيرهما مئات من الناشطين الهنود 
المــنــاهــضــن لــلــظــلــم والــتــهــمــيــش والــتــمــيــيــز.  
ليس هذا فحسب، فما جرى في ولايــة آسام 
شمال شرق الهند، أخيرا، من صياغة قانون 
جــديــد يــحــرم المــســلــمــن مـــن أصــــول بنغالية 
ــدم آبـــاؤهـــم  وبــاكــســتــانــيــة وأفــغــانــيــة مــمــن قــ
وأجدادهم إلى هذه الولاية منذ ربما قرون، 
لكل  سُمح  فيما  الهندية،  الجنسية  نيل  مــن 
نيل  مــن  والــبــوذيــن،  والمسيحيين  الهندوس 
ــيــــة معايير  الــجــنــســيــة الــهــنــديــة، فـــي ازدواجــ
واضحة، في تعديلٍ دستوري، يُعدّ مسرحية 
الدستور  قــواعــد  أبسط  مــع  تتعارض  هزلية 

الهندي العلماني. 
ــة  ــامــــحــ ــتــــســ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــي بــــــــلــــــــدان الـ
ــذاهــــب والمــلــل  والمــتــصــالــحــة مـــع الأديــــــان والمــ
نقاشات عدة  بـــدأت  بريطانيا،  فــي  والــنــحــل، 
ــة الــبــرلمــان  ــ ــتـــرات مــتــبــاعــدة، فـــي أروقــ وفــــي فـ
البريطاني،  القرار  وغيره من دوائــر صناعة 
تصبّ كلها في صالح إعادة النظر في قانون 
الجنسية البريطاني والحدود، وذلك لإصدار 
الجنسية  بسحب  تتعلق  جــديــدة  تشريعات 
ــلـــوا بــطــريــقــة  وحــــرمــــان الـــاجـــئـــن الـــذيـــن دخـ
الجنسية،  على  الحصول  مــن  مشروعة  غير 
عدا عن منح حــرّاس الحدود حصانة من أي 
أيديهم،  مساءلة في حــال توفي مهاجر بين 
وتجريم كل من يحاول مساعدة اللاجئين في 
بريطانيا، عدا عن سحب الجنسية، حتى من 
دون إبلاغ صاحبها بذلك، باعتبار الجنسية 

امتيازا وليس حقا. 
خــتــامــا، كــل هـــذه الــتــحــولات فــي عــالــم الــيــوم 
رات خطيرة، وواضــح أننا أمــام مرحلة 

ّ
مؤش

جديدة، مختلفة جدا عما قبلها، فيما يتعلق 
بتحوّلات عميقة في بنية المجتمعات الثقافية 
ي هذه الحكومات، 

ّ
والسياسية، تتعلق بتخل

ــن مــكــتــســبــات قـــانـــونـــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة، بــل  عــ
الـــتـــي حققتها  لـــهـــذه المــكــتــســبــات  وتــنــكّــرهــا 
وكانت  المــاضــيــة،  العقود  خــال  مجتمعاتها 
تــعــدّ نــصــرا لــإنــســانــيــة جــمــعــاء، باعتبارها 
ضــمــانــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، هـــذا الــتــراجــع 
أمامنا أسئلة وعلامات  اليوم يضع  المخيف 
اســـتـــفـــهـــام عـــــــدّة، بـــشـــأن مــصــيــر الــعــلــمــانــيــة 
الـــيـــوم فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات، وهـــل سنشهد 
أفول العلمانية، أم هي مجرّد مرحلة تطرّف 
عابرة، سيتجاوزها العالم حتما، ولن تعود 

به قروناً إلى الوراء؟
)كاتب يمني في إسطنبول(

يضحك أخــيــراً«. وفــي الــعــمــوم، فــوز أي من 
الكردستاني  أو  الوطني  الاتحاد  مرشحي 
كــــــــردي وازن  بــــــــدون ســــنــــد  ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
سينعكس سلباً على قوته والقوة الكردية 
للدور  كبيرا  تراجعا  وسيعني  بــغــداد،  فــي 
الــكــردســتــانــي فـــي بــــغــــداد، خــصــوصــا وأن 
كطبيعة  محورية،  ملفات  بشأن  الخلافات 
النفط  والمركز، وقانون  الإقليم  العلاقة بين 
الكردستانية  والمناطق  والميزانية،  والغاز، 
إلخ  ـــ140..  الـ خــارج سيطرة الإقليم، مناطق 
بــحــاجــة إلـــى كــتــلــة كُـــرديـــة صُــلــبــة مــتــوافــقــة 
 بين الأحزاب 

ً
ومتراصّة، وهي المفقودة أصلا

الكردية الواصلة إلى البرلمان العراقي.
ــراقـــيـــة صـــــوب اقــــتــــراب  ــعـ تـــتـــجـــه الـــلـــوحـــة الـ
ــو بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــ الانـــفـــجـــار الأعــــظــــم، وهـ
جزء من حالة الغليان السياسي والشعبي 
الربيع  دول  عموم  في  والعسكري  والأمني 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  وبيان  العربي، 
الــكــردســتــانــي، مــســعــود الـــبـــارزانـــي، واضـــحٌ 
بــخــصــوص قـــانـــون الــنــفــط الـــغـــاز وتــخــيــيــر 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة بـــن احـــتـــرام 
حــقــوق شــعــب كــردســتــان، أو أن كــردســتــان 
ــلـــدفـــاع عــن  ــلـــزم لـ ــا يـ ــدفـــع كــــل مــ مـــســـتـــعـــدّة لـ
الجديد لرئاسة  ــح 

ّ
المــرش حقه، وإعــانــه عن 

الـــعـــراق يـــدخـــل فـــي الــخــانــة نــفــســهــا، ولــعــل 
في  يساهم  الكردستاني  الوطني  الاتــحــاد 
إنقاذ الموقف، ويعلن عن ترشيح شخصية 
تــوافــقــيــة، ويــبــدي مــوقــفــا فــي مــواجــهــة قــرار 
ــانـــون الــنــفــط  ــة بـــشـــأن قـ ــاديـ ــحـ المــحــكــمــة الاتـ
ــيــــم، ولــيــس  ــلــ ــذي يــــضــــرّ كــــل الإقــ ــ ــ ــاز الـ ــ ــغـ ــ والـ

»البارتي الديمقراطي« فقط.
ــل فــي  ــــول: الانـــــســـــداد الـــحـــاصـ ــقـ ــ ــارى الـ قــــصــ
العراق،  كامل  على  أتــى  السياسية  العملية 
 ،

ً
قة أصلا

ّ
ولم تسلم منه القوى الكردية الممز

وهـــــي حــــالــــة تــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـــلـــى مــجــمــل 
قــضــايــا الإقــلــيــم الــداخــلــيــة مـــن جـــهـــة، ومــن 
جهة ثانية على مصالحها في بغداد، وهو 
مــا لا يــمــكــن الاســتــمــرار فــيــه، خــصــوصــا أن 
المحكمة الاتحادية أفصحت عن توجهاتها 
ــكــثــر مــن وضــع 

ُ
»المــبّــيــتــة«، ومـــن المــمــكــن أن ت

الــعــراقــيــل فــي كــل مــنــاســبــة. والـــصـــراع على 
رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة ومــجــلــس 
الــوزراء يرتبط مباشرة بالرؤى السياسية 
المستقبلية لمصير كردستان وشعبه، ودور 
العراق ومكانته في الاصطفافات الإقليمية 

المقبلة.
)كاتب سوري(

ارتداد عن العلمانية

محكمة اتحادية مسيسة عبر دستور عراقي مخترق

مرحلة جديدة، 
مختلفة جداً 

عما قبلها، في 
ما يتعلق بتحوّلات 

عميقة في بنية 
المجتمعات الثقافية 

والسياسية

ثمّة ارتداد حقيقي 
وكبير عن قيم الحرية 

والتسامح والعيش 
المشترك الذي يتمتع 

به المجتمع السويدي

الانسداد الحاصل في 
العملية السياسية أتى 

على كامل العراق، 
ولم تسلم منه القوى 
الكردية الممزّقة أصلاً

تتجه اللوحة العراقية 
صوب اقتراب الانفجار 

الأعظم، وهو جزء 
من حالة الغليان 

السياسي والشعبي 
والأمني والعسكري 

في عموم دول الربيع 
العربي

ما يجري في العراق، 
منذ عشية الإعلان 

عن نتائج الانتخابات 
البرلمانية لا جديد فيه 

سوى تغيير قواعد 
المواجهة وتبديل 

الغطاء
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 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة


